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  :الملخّص
یتناول ھذا البحث دراسة لمسألة ھامة من مسائل فقھ التیسیر ومنھجھ لدى ابن 

البحثیة تثبت لنا أھم المواضیع والمسائل التي  حیث جاءت ھذه الورقة  ،عاشور
بالتوسعة والیسر ورفع الحرج لإیجاد حلول ومخارج، وكیف  تناولھا الشیخ الإمام

التي اعتمدھا عبر  وما ھي أھم التطبیقات ،نظرتھ إلى موضوع التیسیر وفقھھكانت 
   .والله الموفق للصواب ،آرائھ وفتاواه

 .محمد الطاھر ابن عاشور، الفتوى، منھجالتیسیر، : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
 This research’s aim is to study one of the important matters os 
Ibn Ashour’s facilitation jursprudence (fiqh) and its approach. This 
research paper’s aim is to settle the most important subjects and 
meters, that are dealt with by El-Sheikh El-imam Ibn Alashor, in an 
easy way and it aims to find the right solutions. While explaining his 
point of view about the facilitation and jurisprudence’s topic. And 
through his opinions, what are the most important applications that 
were used by him? May Allah guide us to the right way. 
Key words: facilitation; Fatwa; Mohammed El-Tahir Ibn Ashour; 
approach. 
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  :  مقدمة
شریعتھ على التیسیر والتخفیف، لحكمة اقتضت ذلك، ولأھمیة  أقام الله

ھذا المسلك المنھجي في التشریع، اعتمده الكثیر من علماء الإسلام القدامى منھم 
والمحدثین، وتجلى ذلك في مذاھبھم الفقھیة، واعتمدوه في تآلیفھم، وشروحھم 

وه في التأصیل المختلفة، وتعدى مجالھ إلى اختیاراتھم وترجیحاتھم، بل وحكم
والتنزیل في قواعدھم المحكمة، ومناھجھم التشریعیة إلى أن صار منھجا متبعا 

منظریھا، ومن أبرز ھؤلاء ومقصدا واضحا لدى حاملي الشریعة من فقھائھا و
الشیخ ابن عاشور الذي تطرق  إلیھ في الكثیر من فتاویھ وآرائھ المبثوثة  العلماء

  .في كتبھ
التیسیر من حیث المفھوم وتظھر أھمیة البحث في كونھ یعالج قضیة 

ویبین كیفیة توظیفھ في الفتوى، ویرسم حدوده لیقف عندھا المفتي،  ،والتأصیل
  .ولا یتجاوزھا إلى دائرة الغلو أو الإفراط

لبحث ما وقفت علیھ مبثوثا في كتب موضوع ھذا وكان سبب اختیاري ل
أردت ، ففي الفتوى في موضوع التیسیربیقات وتطتأصیلات  ابن عاشور من

  . ستفادة منھاجمعھا ودراستھا وتقریبھا للا
وفي معرض مطالعاتي لما كتبھ جالت في ذھني جملة من التساؤلات 

ند الفقھاء، وھل لكل الحاجة إلى بیان المقصود بالتیسیر في الفتوى ع: أذكر منھا
ممارستھ للفتوى، فھذه  ومنھج مكتمل الضوابط تظھر أثناء مجتھد طریقة

ما حقیقة التیسیر : الأسئلة وغیرھا یمكن صیاغتھا وجمعھا في الإشكال التالي
  في الفتوى عند ابن عاشور وما منھجھ فیھا؟ 

وحسب ما اطلعت علیھ من جملة ما ألف فإني لم أجد من أفرد موضوع 
  :وأقرب الدراسات التي وقفت علیھاالتیسیر بالدراسة، 

منھج محمد الطاھر بن عاشور " :نبیل أحمد صقر /الباحث ددراسة : أولا
ونشره  وھي عبارة عن كتاب تم إصداره ،"من خلال كتابھ التحریر والتنویر

المنھج الذي سلكھ العلامة ابن  م، أبرز فیھ2001-ـھ1422بالدار المصریة عام 
عاشور في كتابھ الموسوعي التحریر والتنویر في عملھ التفسیري بما في ذلك 
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مالھ علاقة بالروایة والدرایة، فتطرق فیھ إلى بیان مواقف وآراء للشیخ مع 
  .بعض التطبیقات

لمحمد بوزغیبة، ، "شیخ الإمام محمد الطاھر بن عاشورفتاوى ال": ثانیا
جمع فیھ مؤلفھ معظم فتاوى الشیخ، وذكر بعض  كتابرة عن وھو عبا

الإشارات الطفیفة في بیان بعض الأسس التي اعتمدھا في فتاواه في خطوط 
  .  عریضة لم تتعدى الصفحتین جاءت كعرض سریع لمنھجھ في الفتوى 

لمحمد  ،"الفتاوى التونسیة في القرن الرابع عشر الھجري: "ثالثا
ة دكتوراه ذكر فیھا فتاوى لھ ضمن مجموعة من السویسي، وھي أطروح

وقد أبان فیھا ما لفتاوى ابن " الحنفیین والمالكیین"المفتین التونسیین البارزین 
ورغم . عاشور من میزات فاق بھا بقیة المفتین من حیث الكم والجودة، والمنھج
وأھملت كثرة الدراسات الأكادیمیة عن ابن عاشور إلا أن أغلبھا مرتبط بتفسیره 

الجوانب الأخرى التي برز فیھا، خصوصا في الجانب الفقھي الذي لا یقل أھمیة 
عن الجانب الأصولي والمقاصدي، ھذه أھم الدراسات التي وقفت علیھا، وھذا 

  .ما یفسر قلة الدراسات في ھذا المجال
اعتمدت المنھج الوصفي والاستقرائي للإجابة على الإشكال قد و

  : المطروح، وذلك وفق الخطة التالیة
ومبحثین، وخاتمة؛ ففي المقدمة ذكرت إشكالیة البحث، وأھمیتھ،  مقدمة 

المتعلقة بالموضوع، وأبرزت  وأسباب اختیاره، ومجمل الدراسات السابقة
  .والخطة المعتمدة المنھج المتبع

مفھوم التیسیر من حیث اللغة والاصطلاح،  حث الأول تناولتوفي المب
  . ومظاھره في النصوص الشرعیة

ي وظفھا الإمام تعرضت فیھ لأھم التطبیقات التفوأما المبحث الثاني 
  .المفتي ابن عاشور

حاولت مراعاة التنسیق بین ھذه ومطلبین، إلى كل مبحث وقسمت 
خاتمة جمعت فیھا  عقدتثم  .لعلمیةعھا من حیث توزیع المادة االمطالب وفرو

  .ما توصلت إلیھ من نتائج
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في ضوء الدلالة النصیة ضبط معنى التیسیر ومفاھیمھ : المبحث الأول
  التأصیلیة

التیسیر منھج مقرر في الشریعة الإسلامیة منذ القدم ومتقرر في الطبیعة 
البشریة، واھتمت بھ كثیر من الدراسات والمؤلفات ونال قبولا وسط الحقول 
المعرفیة، وأكدت كثیر من الآراء إقراره وتوظیفھ وللحاجة الداعیة إلیھ نحاول 

واصطلاحا في ضوء من خلال ھذا المبحث أن نتعرض إلى بیان مفھومھ لغة 
  . ماورد في القرآن والسنة وأقوال العلماء

  تعریف التیسیر لغة واصطلاحا : المطلب الأول
   تعریف التیسیر لغة: الفرع الأول

أصلان یدل أحدھما على انفتاح : الیاء والسین والراء: قال ابن فارس
  .1"الیسر ضد العسر: فالأول. الشيء، وخفتھ، والآخر على عضو من الأعضاء

الیسر في اللغة مصدر یسر ومادتھ : "وھو عند ابن منظور في اللسان
  .2"والیسر ھو اللین والانقیاد وھو ضد العسر" ر.س.ي"

سھل سمح قلیل : الدین یسر، أي: السھولة والسماحة، ومنھ"ویأتي بمعنى 
اھاَ  ، وفي التنزیل3"التشدید والسماحة فالیسر ، )7: اللیل(  وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  .تدلان على السھولة واللین والرفق والسماحة
والتیسیر عند ابن عاشور ھو ما یتفق مع التعریف الأخیر الذي یرد 

  .4"السھولة وعدم الكلفة في تحصیل المطلوب " والیسیر"بمعنى السھولة بقولھ 
ومن خلال ما سبق عرضھ من أقوال یتضح أن التیسیر لا یخرج في 

السماحة والتیسیر، وھو المعنى الذي نحى إلى اختیاره  الشیخ اللغة عن معنى 
والذي نستشفھ ونفھمھ من ھذه التعریفات اتفاقھم وإجماعھم على أن  المفتي،

  . الیسر ھو السھولة في الأمر المراد
  تعریفھ اصطلاحا : الفرع الثاني

لكون التیسیر من المصطلحات الكثیرة التداول لشھرتھا، فإن أجمع  
عمل فیھ لین "رة النعیم حیث عرف  بأنھ ظجاء في موسوعة ن ف ماتعری

وسھولة وانقیاد، أو ھو رفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر من الأمور لا 
ھو عمل فیھ یسر وسھولة : أو بعبارة أخرىیجھد النفس ولا یثقل الجسم، 



  الإمام محمد الطاھر بن عاشور منھج التیسیر في الفتوى عند                                         
  

  

 169                                                                                  مجلة الإحیاء

تشریع الأحكام على وجھ "، ووضحھ عمر سلیمان الأشقر في قولھ 5وانقیاد
روعیت فیھ حاجة المكلف وقدرتھ على امتثال الأوامر واجتناب النواھي مع 

اختصره الشیخ ابن عاشور في ؛ و6"عدم الإخلال بالمبادئ الأساسیة للتشریع
، ففي ھذه 7"انتفاء الصعوبة وانتفاء المشاق والمكروھات" عبارات جامعة بقولھ

ح الفقھاء وأنھ مرتبط التعریفات تجلیة لما یراد من مصطلح التیسیر في اصطلا
یرفع عنھ الحرج، وھذا الذي  یشق علیھ إلا وشرع لھ ما بالمكلف، فكلما وجد ما

  . نلحظھ في فتاوى الشیخ ابن عاشور، وفي المبحث الموالي بیان لذلك
  معنى التیسیر في النصوص الشرعیة : المطلب الثاني

  سیر النصوص الشرعیة الواردة في الحث على التی :الفرع الأول
  الحرج النصوص القرآنیة الدالة على التیسیر ورفع:  أولا

ورد في القرآن الكریم العدید من الآیات التي تدل على یسر ھذا الدین  
ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھوَُ اجْتَبَاكُمْ وَمَا  :قولھ تعالى وسھولتھ، من ذلك وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

ینِ مِنْ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھوَُ سَمَّ
لاَةَ  سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتَكُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فَأقَِیمُوا الصَّ وَفِي ھَذَا لِیكَُونَ الرَّ

ِ ھوَُ مَوْلاَكُمْ فَ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِ�َّ   .)78: الحج(  نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِیرُ وَآتوُا الزَّ
الطبري في تفسیره معنى ھذه الآیة ویربطھ بالسعة  یوضح الإمام 
ما كلفكم : أي: "قال ابن كثیر ،8"جعل الدین واسعًا ولم یجعلھ ضیقا: "والیسر

  .9 "ما لا تطیقون وما ألزمكم بشيء یشق علیكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا
ولفظة الحرج الواردة في الكثیر من الآیات حمل المفسرون معناھا على 
رفع الحرج والضیق عن المكلفین، ومن ذلك ما جاء في تفسیر التحریر 

ِ حَقَّ جِھاَدِهِ ھوَُ اجْتَباَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ  :قولھ تعالى"والتنویر  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ
ینِ مِنْ حَرَجٍ  اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذَا فِي الدِّ مِلَّةَ أبَِیكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھوَُ سَمَّ

لاَةَ وَآتوُا  سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتَكُونوُا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأَقَِیمُوا الصَّ لِیكَُونَ الرَّ
ِ ھوَُ مَوْلاَكُمْ فَنعِْمَ  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِ�َّ فھذه ، )78: الحج( الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِیرُ الزَّ

الآیة جاءت لبیان تفضیل ھذا الدین عما سواه بنفي الحرج عنھ، الأمر الذي 
  .10یسھل العمل بھ، والمداومة علیھ، فیسعد أتباعھ بسھولة امتثالھ
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یحلل الآلوسي في تفسیره معنى الحرج المنفي والمرفوع، وإتیانھ لذلك بالبیان 
دفع الضیق والشدة عن المكلفین في مجموع تكالیفھم وواجباتھم؛ بفتح : بأنھ التام

فقد رخص لھم في "  ... باب الرخص والبدائل مما فیھ من یسر وسماحة بقولھ 
المضائق، وفتح علیھم باب التوبة على مصراعیھ، وشرع لھم الكفارات في 

  .11"حقوقھ، والدیات في حقوق العباد
التیسیر یسع رفع : لھ یذھب الشیخ ابن عاشور إلى أنو إلى أبعد من ھذا ك

یَاأیَُّھَا  :الحرج بنوعیھ الحسي والمعنوي، ملتمسا ھذا المعنى من قولھ تعالى
لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا  الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

وَأرَْجُلَكُمْ إلَِى الْكَعْبیَْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ  برُِءُوسِكُمْ 
مُوا  عَلَى سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتمُُ النِّسَاءَ فَلمَْ تجَِدُوا مَاءً فتََیَمَّ

ُ لیَِجْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ صَعِیدًا طَیِّباً فاَمْسَحُوا بوُِ  جُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ مِنْھُ مَا یرُِیدُ اللهَّ
  .)6: المائدة( وَلكَِنْ یرُِیدُ لِیطَُھِّرَكُمْ وَلِیتُِمَّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

: ھناوالمراد "ودل على أن المراد منھا نفي الحرجین مفصلا لذلك بقولھ 
نفي الحرج الحسي، فلم یكلفوا بالوضوء والاغتسال مع المرض والسفر إذا 
فقدوا الماء في السفر وعجزوا عن استعمالھ في المرض، وكذلك نفي الحرج 
المعنوي لو منعوا من أداء الصلاة في حال العجز عن استعمال الماء لضر، أو 

  .12"لفقدانھ في السفر
كل مباشر وصریح تنفي الحرج والنصوص الشرعیة كلھا جاءت بش 

والعنت والضیق في الدین، ویتضح ھذا المعنى بنص الآیة في قول الله عز 
نْسَانُ ضَعِیفاً : وجل ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ فمجموع ، )28: النساء(  یرُِیدُ اللهَّ

علیھم، بقدر ما  ھذه التكالیف وتطبیقاتھا لم یرد الله بھا إعنات خلقھ ولا  التشدید
یرید منھم الیسر والسعة والتخفیف لإدراكھ سبحانھ وتعالى الضعف والعجز 
الذي فطرت علیھ النفوس البشریة، یقول ابن عاشور معبرا عن استمراریة 

 :التشریع في حدود الیسر ونطاق السماحة تجاوبا لمقتضیات الفطرة والجبلة
ة ودائمة، فاقتضى ذلك أن یكون وقد أراد الله تعالى أن تكون الشریعة عام"

، فالشدة 13"تنفیذھا بین الأمة سھلا، ولا یكون ذلك إلا إذا انتفى عنھا الإعنات
والإعنات تنفر منھا طبیعة البشر، ولا تتقبل تنفیذ التعلیمات التي مصدرھا  
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  .الشدة والعنت
  نصوص السنة النبویة وأقوال العلماء في التیسیر  :ثانیا

النبویة أحادیث كثیرة تبین یسر وسماحة الشریعة، جاء بعضھا في السنة 
یسروا "ما  رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ صریحا في عباراتھ من ذلك ما

إنما جمع في ھذه " :قال الإمام النووي شارحا لمعنى التیسیر ،14"ولا تعسروا
سروا الألفاظ بین الشيء وضده لأنھ قد یفعلھما في وقتین، فلو اقتصر على ی

لصدق ذلك على من یسر مرة أو مرات وعسَّر في معظم الحالات، فإذا قال ولا 
تعسروا انتفى العسر في جمیع الأحوال من جمیع وجوھھ وھذا ھو 

    .15"المطلوب
صلى الله ومن ھذه النصوص النبویة الداعیة إلى الیسر ورفع الحرج قولھ

رِینَ " : علیھ وسلم رِینَ إنَِّمَا بعُِثْتمُْ مُیَسِّ ومن إحدى الحقائق  16"وَلَمْ تبُْعَثوُا مُعَسِّ
 یخفى، وإلى ھذا المعنى أشار النبي  المقررة أن الشریعة سمحة سھلة كما لا

 قیل یا: فیما ورد عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال صلى الله علیھ وسلم
الحنیفیة " الله تعالى إلىالله؟ قال أحب الأدیان  إلىرسول الله أي الأدیان أحب 

ورد في ھذا الحدیث مبینا یسر الدین في كل  وقد شرح ابن القیم ما، 17السمحة
جمع الله عز وجل في ھذه : "من الاعتقادات والتشریعات بقولھجاء بھ  ما

الشریعة بین كونھا حنیفیة وكونھا سمحة، فھي حنیفیة في التوحید ، سمحة في 
  . 18"العمل

التیسیر وإقراره كثیرة ومتنوعة بلغت مبلغ القطع والأدلة في حقیقة 
والیقین بأن التیسیر وانتفاء الحرج أصل قائم بدلالات النصوص ومقصد أساسي 

وأكد كل أئمة الأمة وعلمائھا من مفسرین وفقھاء ، من مقاصد الشریعة
ومشرعین بأن الله أراد لھذه الأمة الیسر ولم یرد لھا العسر، قال الإمام العز بن 

التیسیر ورفع الحرج أصل عظیم في الدین، " :عبد السلام رحمھ الله تعالى
وركن من أركان شریعة المسلمین شرفنا الله سبحانھ وتعالى بھ، فلم یحملنا 

وعلى ھذا التأكید وإقرار ھذا الأصل سار  ،19"إصرا ولا كلفنا في مشقة أمرا
الأدلة على رفع  إن" :الإمام الشاطبي وابن عاشور، یقول الإمام الشاطبي

  . 20"الحرج في ھذه الأمة بلغت مبلغ القطع



  الفاتح تیبرماسین
  

  

 2020جوان  - 25: العدد                                                                              172

استقراء الشریعة دل : "-رحمھ الله تعالى  -ة ابن عاشور ویقول العلام
  . 21"على أن السماحة والیسر من مقاصد الدین 

فتبین مما سبق أن الأصل في ھذا الدین كما ھو واضح في ما سیق من 
الیسر والسماحة والرفق، فلا مكان : نصوص شرعیة وفي ما شرحھ العلماء ھو

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ لَھَا مَا كَسَبتَْ : تعالىللتشدد فیھ؛ مصداقا لقولھ  لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ
وَعَلیَْھَا مَا اكْتَسَبتَْ رَبَّنَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَسِیناَ أوَْ أخَْطأَنَْا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلیَْنَا 
لْناَ مَا لاَ طَاقةََ لَناَ بھِِ وَاعْفُ  إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَھُ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِناَ رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ

، )286: البقرة( عَنَّا وَاغْفرِْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فَانْصُرْنَا عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِینَ 
یشق على المرء، والمتكلف ھو الذي یتطلب  وھي مامعالجة الكلفة، : والتكلف

مشقة  تكلف فیھ، أي لا وما جاء بھ الدین لا" لیس لھ أو یدعي علم مالا یعلمھ ما
   .22"في تكالیفھ، وھو معنى سماحة الإسلام

فھذه النصوص القرآنیة والآثار التي سبق ذكرھا  منھا الصریح المنطوق 
من متكرر أدلة القرآن تكرارا ینفي احتمال یؤخذ  وفیھا الضمني المفھوم، وما

قصد المجاز والمبالغة، ففھم أن التیسیر من أصول الشریعة الإسلامیة 
ومقاصدھا الكبرى، كما دلّت المسالك والأوصاف الكبرى للشریعة الإسلامیة 
أن من مقاصد الشریعة التیسیر، فیؤكد ابن عاشور ھذه الحقیقة القطعیة الدالة 

إن أدلة رفع الحرج في ھذه الأمة بلغت :" خفیف والتیسیر بقولھعلى مقصد الت
یرى ابن عاشور أن الشریعة یسعھا التیسیر والتخفیف، فرفع  ،23"مبلغ القطع

الحرج ھو طابع ھذه الشریعة الغراء، فلیس في الشریعة مشقة ولا تعسف في 
یسیر متقرر استعمال أحكامھا وتكالیفھا حتى یأتي من یطالب بالتیسیر فیھا، فالت

عاشور بقولھ  یراه الشیخ المفتي محمد الطاھر ابن في أصولھا وأدلتھا، وھذا ما
فعموم الشریعة لسائر البشر في سائر العصور مما أجمع علیھ المسلمون، وقد "

أجمعوا على أنھا مع عمومھا صالحة للناس في كل زمان ومكان، ولم یبینوا 
: الكیفیة الأولى: أن تتصور بكیفیتینكیفیة ھذه الصلوحیة؛ وھي عندي تحتمل 

أن ھذه الشریعة قابلة بأصولھا وكلیاتھا للانطباق على مختلف الأحوال بحیث 
والكیفیة ... تسایر أحكامھا مختلف الأحوال دون حرج ولا مشقة ولا عسر 

أن یكون مختلف أحوال العصور والأمم قابلا للتشكیل على نحو أحكام : الثانیة



  الإمام محمد الطاھر بن عاشور منھج التیسیر في الفتوى عند                                         
  

  

 173                                                                                  مجلة الإحیاء

ج ولا مشقة ولا عسر كما أمكن تغییر الإسلام لبعض أحوال الإسلام دون حر
العرب والفرس والقبط والبربر والروم والتتار والھنود والصین والترك من 
غیر أن یجدوا حرجا ولا عسرا في الإقلاع عما نزعوه من قدیم أحوالھم 

، ومظاھر الیسر ودلائلھ وتطبیقاتھ كثیرة ترد في الرخص بأنواعھا 24"الباطلة
الإسقاطات والتخفیفات وتقدیم البدائل والحلول ورفع جمیع المشاق الغیر و

  .    المعتادة 
  موقع منھج التیسیر في فكر ابن عاشور : الفرع الثاني

  واعد التیسیر في منظومة الإفتاء إعمالھ لق: أولا
ھذه الجزئیة من ھذا الفرع تحاول أن تقرب مفھوم وحقیقة التیسیر لدى 

وتبین أسس وأھم القواعد التي اعتمدھا في تأصیلھ وتقعیده ابن عاشور، 
وتقریره لمنھج التیسیر وفقھھ، ومن ھنا فإن موضوع التیسیر یحتل موضعا 
ھاما في المنظومة الفقھیة والفكریة لابن عاشور؛ نظرا لأھمیتھ وقیمتھ في 

" لھالترجیح وتوجیھ الفتوى وصناعتھا، لیس ھذا فحسب، بل نجده یقعد لھذا بقو
، وھذا الاستنتاج والتقریر بدى للشیخ بعد 25"یفارقھا التیسیر والشریعة لا

خوض غمار البحث في بعض مظاھر التیسیر لفقھ العبادات وشرح ذلك في 
كتابھ كشف المغطى، ومن ھنا ندرك قیمة منھج التیسیر في فكر صاحبھ؛ إذ 

أصل من التیسیر عنده منھج ومسلك معتمد ومقصد شرعي ومیزة وخاصیة و
أصول الشریعة، تقررت ھذه الأوصاف والخصائص والمعاني كلھا في منظور 

وامتازت ھذه الشریعة بتعلیل الأحكام وسد الذرائع والأمر "بقولھ  ابن عاشور
ویرى ، 26"بالفطرة الاتصالبالنظر في الأدلة وبرفع الحرج وبالسماحة وشدة 

الفطرة والسماحة، فیقول مفتي تونس أن التیسیر منھج ومقصد بل ھو عین 
فالإسلام عام خالد مناسب لجمیع العصور وصالح لجمیع الأمم، ولا "رحمھ الله 

یسبب ذلك إلا إذا بنیت أحكامھ على أصول الفطرة الإنسانیة لیكون صالحا 
للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن یكون الإسلام سمحا 

  .27"ى الفطرةیسیرا لأن السماحة والیسر مبتغ
مما سبق ذكره نجد أن الشیخ ابن عاشور حاول أن یتبنى ھذا المنھج وأن 

وذلك لما تدعو إلیھ الحاجة الملحة التي  یتخذ الیسر والسماحة في جمیع الأحكام
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تربط بین الواقع المعیش وحالة المستفتي أو المكلف، فحرص على إقامة ھذا 
ھ بقوة ودعا إلیھ بالاستقراء وبشتى المنھج بتوظیفھ تقریرا وتقعیدا، بل طرح

الطرق والوسائل لإعمالھ مسلكا في منظومة الإفتاء، وتتجلى معالم ھذا المنھج 
  :في جملة دعائم ومرتكزات كان أھمھا

  التیسیر منھج فطري وجبلي - 1
  الشریعة لا یفارقھا التیسیر  - 2
  .التیسیر میزة وخصیصة ھذه الأمة - 3

  التیسیر وتجلیاتھ عند ابن عاشور من خلال بعض آیات الأحكام : ثانیا
ھذا المنھج في الحقیقة شھدت لھ الأصول والفروع والكلیات العامة مع 
القواعد الكلیة والجزئیة ومقاصد الشریعة العلیا إضافة إلى الفطرة والعرف 

ولاشك أن من خصائص الشریعة الإسلامیة التیسیر والتخفیف ورفع والجبلة، 
یرى ابن عاشور أن التیسیر ورفع الحرج مقصد عظیم یسایر الحرج، لذلك 

یصور لنا حقیقة ھذا المنھج من خلال تفسیره المنظومة التشریعیة والإفتائیة، و
لى بعض لبعض آیات الأحكام الدالة على التیسیر ورفع الحرج وكذلك وقوفھ ع

  .الأسرار والحكم
من بعض أحكام فقھ "ور مستشفا لمعاني وحكم التشریع یقول ابن عاش

في صورة القصاص وما یتخیل فیھ من شدة في نحو القصاص ": الجنایات
وَلَكُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاةٌ والحدود، فإنما ھو مراعاة تعارض الرحمة والمشقة 

ففي القصاص والحدود شدة على ، )179: البقرة( مْ تَتَّقوُنَ یاَ أوُليِ الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُ 
فتغلیب روح التسھیل والتیسیر على التشدید  ،28الجناة ورحمة ببقیة الناس

والتعسیر منھج ومقصد یسلكھ الشیخ  في آرائھ وفتاویھ تماشیا مع روح الشریعة 
الأبواب السمحة، بل أكثر من ھذا حرص على تنزیلھ وتطبیقھ على جملة من 

ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلقَِ : الفقھیة ومسائلھا، وقال سبحانھ وتعالى یرُِیدُ اللهَّ
نْسَانُ ضَعِیفًا یرى ابن عاشور بأن تواصل عملیة التخفیف ، )28: النساء( الإِْ

والرفق بجمیع أفراد الأمة مطردة لجلب الصلاح وتوطید منھج الیسر والسماحة 
فأعقب الاعتذار بالتذكیر بأن الله لا یزال "والجماعة، فیقول لمصلحة الفرد 

مراعیا رفقھ بھذه الأمة وإرادتھ بھا الیسر دون العسر، إشارة إلى ھذا الدین 
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یبین حفظ المصالح ودرء المفاسد، في أیسر كیفیة وأرفقھا، فربما ألغت الشریعة 
فكان ... مصلحة،بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركھا مشقة أو تعطیل 

، ویرى رحمھ الله أن 29"التیسیر من أصول الشریعة وعنھ تفرعت الرخص
التیسیر والتخفیف یراعي فقھ البدائل والرخص الشرعیة وھذه الرخص 
والتخفیفات من أبرز مظاھر الیسر والسماحة، فمع نسك التمتع مثلا یجب على 

اقت علیھ السبل فلم یجد إلى الحاج تقدیم الھدي لتمتعھ بالعمرة إلى الحج، وإذا ض
الھدي سبیلا، أسقطھ عنھ الشارع وألزمھ أن یعوضھ بالصیام بدیلا عنھ، ومع 

وجعل الله الصیام بدیلا عن الھدي "ھذا البدیل المشروع، یقول ابن عاشور 
تیسیر ورفع الحرج، زیادة في الرخصة والرحمة، وأیضا من  التیسیروھذا من 

ورفع الحرج  التیسیرجعلھ للصوم متفرقا وبنى للحج أحكامھ على  التیسیر
ویناشد الحكمة والمقصد من تشریع "، 30"وللمقاصد عموما وھذا رخصة من الله
وشرع الصوم شھرا على التخییر بین ... الصوم شھرا ھي التخفیف والتیسیر 

   .31"على المسلمین أن یفرض بعد ذلك لیلا أو نھاراتخفیفا الإطعام 

أھم الفتاوى المبنیة على منھج التیسیر وتطبیقاتھا عند ابن  :المبحث الثاني
  .عاشور
نجد للشیخ ابن عاشور جھود لأعمال متواصلة شملت نواحي عدة في  

التفسیر وعلوم الدین وتعدت إلى مجالات أخرى مثل الاجتھاد والفتوى، فقد قام 
بإصدار مجموعة فتاوى قیمة عالجت مواضیع عصره وعنیت بمواضیع 

ففتاواه العبادات والعقائد والمعاملات ووقفت على أھم القضایا المستحدثة أنذاك، 
تعددت مواضیعھا واختلفت أبعادھا وكانت مسایرة للفقھ ولأھم التطورات 
الحضاریة وما فرضتھ قضایا الساعة الراھنة من أحداث اجتماعیة منھا 

  .واقتصادیة ومواكبتھا للحضارة بالانفتاح علیھا ومسایرة الأحداث وتطوراتھا 
  العقائد والعبادات  تطبیقات ونماذج لفتاوى ابن عاشور في: المطلب الأول

  تطبیقات في بعض المسائل العقدیة: الفرع الأول
استدعت ھذه المسألة  :فتواه  بجواز قراءة القرآن على الجنائز - 1

البحث في ثنایاھا والوقوف على حكمھا الشرعي؛ باعتبارھا أحد الفتاوى التي 
حین دار حولھا النقاش بین الأستاذ ابن عاشور وتلمیذه ابن بادیس؛ في 
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عورضت بقوة من طرف تلمیذه ابن بادیس، واحتكرھا المغاربة مقارنة 
بالمشارقة، وأدرجت علیھا عوائد الناس خصوصا عند المغاربة، فنالت رواجا 
كبیرا  لدیھم، فھذه الفتوى دبجتھا ید الشیخ المفتي ابن عاشور راعى فیھا منھج 

من "جواز رغم مافیھا الیسر والتخفیف فبناھا على ھذا المسلك مصدرا حكم ال
عدم التوافق بین القرّاء وتسابقھم مما ینتج عنھ تقاطع الأصوات وعدم توازن 
نغماتھا والتفریط في أحكام الترتیل والتلاوة، حیث یسر في الكیفیة حتى ولو 
تسابق القراء مادام المعنى لا یتغیر كنقص بعض المدود وزیادتھا مما تعاب بھ 

یر خفي بین العلماء والقرّآء، وبنى تیسیره ھذا على لغات القرآءة، فھذا الأخیر غ
وھذا كلھ ما لم  ،32"العرب الكثیرة في إشباع الحركات وزیادة المدود وحذفھا

، فنجده رحمھ الله یسر یبلغ بھ حد المنكر فھنا أوجب المسؤولیة على العلماء
اظ على رغم المفسدة إلا أنھ رآھا مفسدة مرجوحة في مقابل مصلحة وھي الحف

  . قراءة القرآن من الضیاع وعدم ھجرانھ
ومن أھم ھذه المسائل العقدیة التي تناولھا : عدم تكفیر تارك الصلاة - 2

ابن عاشور كانت حول بیان أحكام تارك الصلاة، وھذه المسألة قد عالجتھا كتب 
الفقھ الإسلامي وأدرجتھا بین حكمین خطیرین إما التكفیر أو التفسیق؛ فالأول 
أشد جرما من الثاني، والشیخ فقھ المسألة جیدا وأخذ بالأخف والأحوط للمكلف، 
وحرر كل تفاصیل المسألة سواء من الجھة الفقھیة أو العقدیة لارتباطھا من 
الجانبین، وعرض المفتي مسألة ترك الصلاة واختلاف علماء الإسلام في حكم 

من قال بالتكفیر بأن قولھم  تاركھا، وانحاز إلى القول بعدم تكفیره في حین عد 
فقال بكفره جمع من الصحابة والأئمة وھو قول ضعیف المدرك؛ "... ضعیف 

إذ لا كفر بذنب عند كافة أھل السنة، وإثبات ذلك في ترك الصلاة دون غیرھا 
وأما ترك الصلاة عمدا حتى تجمعت علیھ صلوات  ،33"من العبادات تحكم

ر العلماء وھم الذین لا یرون ترك الصلاة كثیرة، فإن مالكا رحمھ الله وجمھو
وأما الذین یرون أن ترك الصلاة "عمدا موجبا للكفر وأتى على قول المخالفین 

عمدا كفر مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ، ومن المالكیة عبد الملك بن 
حبیب، فیقولون إن توبة تارك الصلاة من تركھا رجوع إلى الإسلام والإقلاع 

بھ منھا في رأیھم، یسقط عنھ قضاء ما أضاعھ في مدة كفره لأن  عما خرج
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الإسلام یحب أن یقطع ما قبلھ، وھذا قول شاذ في أصول الدین ومخالف لعقیدة 
، وھو أیضا مخالف "جمھور أھل السنة ولقول أبي الحسن الأشعري الذي نتقلده

من  وسلم صلى الله علیھلما تقرر في عصر السلف الصالح من عھد رسول الله 
كون كلمة الشھادة، وھي علامة الإیمان والإسلام، وھي التي كان یدعو رسول 

إلیھا ثم یدعو إلى شرائع الإسلام ولأن ھذا القول راجع   صلى الله علیھ وسلمالله 
الفقھاء  یفھم من خلال ھذا العرض لأقوال .34إلى القول بالتكفیر ببعض الذنوب
لمفتي ابن عاشور تبنى تفسیق تارك الصلاة التي دارت بین الحكمین إلا أن ا

  . بدل تكفیره ترجیحا مبنیا على فقھ المقاصد والتیسیر
مسألة قراءة : عدم تكفیر قارئ القرآن على الجنائز أو تفسیقھ - 3

القرآن على الجنازة قضیة أدرجھا ابن عاشور ضمن مجموع القربات والأعمال 
ا المجامع والمجالس إذا نظمت التي یصل ثوابھا ویعم نفعھا وتستفید منھ

ءة والمقاصد ابرامجھا وحسن تسییرھا؛ بأن لزمت الضوابط الشرعیة للقر
الحسنة فقد ینتفع منھا القارئ والسامع، لذلك حذر أیضا كل من یتعالى ویتطاول 
ویتسرع في رمي الناس بالكفر والتضلیل والتفسیق في فتواه حول قراءة القرآن 

ھو  ولا أحسب أن فیما یقرؤه المسلمون في الجنائز ما": على الأموات، بقولھ
 ،35"كفر أو مفض إلى الكفر والإقدام على نسبتھم إلى ھذا لیس بالأمر الھین

ویشتد الأمر ملفتا انتباه الكثیر من الناس في زماننا من ظاھرة التكفیر والغلو 
بالنظر فیھ لیست بالأمر الھین كما یتصوره بعض الناس لما فیھ من الخطورة 

إلى ما یؤول إلیھ  الفعل وما ینتج عنھ من أحكام، فاھتدى من خلال حكمھ إلى 
بیان خطورة المسألة وإلزام المفتي الحیطة والحذر من التسرع في التكفیر أو 

  .التفسیق في مثل المسائل العقدیة والأخذ بالتیسیر والأحوط 
المفتي من یحكم  :تكفیر لابس البرنیطة أو القلنسوةإعادة النظر في  - 4

على القصود والنوایا ویدرك واقع الحیاة وآفاق الحضارة المادیة والمعنویة، 
وحیاتھ  - المستفتي- فالانفتاح على الآخر یعني المعایشة وإدراك حقیقتھ وواقعھ 

الخاصة والعامة، فاعتیاد لباس خاص أو عادة معینة لھا تأثیر في نفسیة الناس، 
یاة الناس فیدخل في بعض التنظیمات والترتیبات والعرف لھ دخل متسع في ح

ویتعدى إلى الأطعمة والألبسة فیؤثر في أنماط الحیاة ویغیر معادلة الحیاة 
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وموازین التمدن والتحضر،  فلباس الحضر لیس ذاتھ لباس البدو وثقافة ھذا 
وما "... لیست مسلمة للآخر، ویرى ابن عاشور ھذه الحقیقة بدیھیة، فیقول 

لك باختلافھم في الدین كاختلاف أصقاع المسلمین بین حجازي وتركي یفضي ذ
وفارسي ومصري وتونسي كل لباس منھا یخالف لباسا آخر والكل غیر لباس 

  .36الصحابة
یرى الإمام حل جمیع أنواع الألبسة مھما كان مصدرھا لونا أو شكلا 

الأصل في مادامت بعیدة عن الخیلاء والسرف وعن قرائن الكفر وأھلھ، لأن 
الأشیاء الإباحة، والحكم بأن لبس ملابس المخالفین لنا في الشریعة كفر لا 
أساس لھ من الصحة، بل یرى ابن عاشور أن المسألة ارتبطت مع العرف 
والبیئة وأن شكل اللباس ولونھ ونوعھ یختلف باختلاف البیئات والأعراف ولا 

بسة مایتماشى وظروف دخل للدین فیھ، فیجوز للإنسان أن یخترع من الأل
 .عصره وعرفھ وتقالیده

لیس إسلام العربي في عمامتھ "تونس ھذا البیان بقولھ یوضح مفتي 
وإلا لكفر إذا جعلھا عند وضوئھ، ولا كفر الكافر في قبعتھ وإلا لكان مسلما إذا 
كشف رأسھ للسلام، وإنا لننظر إلى أنواع الشعوب الذین اتفقوا في الدین 

فلبس  37باس اختلافا بعیدا وما یفضي ذلك باختلافھم في الدین،یختلفون في الل
فحسبھم من  "...أما اللباس" "القلنسوة لیس ردة ولا كفرا"القبعة أو البرنیطة 

حیث التقلید أن الفقھاء من قالوا أن لبس أي شيء من ثیاب الكفار موجبا للرد إلا 
ن صاحبھ انسلخ عن لباس الدین، حیث ینضم إلیھ قرائن تفید كثرتھ قطعا بأ

  .38الدین
یتناول المسألة بعرض عقدي تحلیلي منطقي للھندام والمظھر الخارجي 

فلا یكفي الحكم على المكلفین بالظواھر فنكفر جمھور المسلمین " الظّاھري"
بمجرد لباسھم وھندامھم، فلا بد للمفتي أن یفرق بین المقامات والأحوال 

للباس وصف غیر ضابط ولا منضبط في والملابسات والقرائن والدلالات، فا
بناء الأحكام الشرعیة أو إصدارھا، أما اللباس الذي فیھ قرینة لممارسة الطقوس 
أو الشعائر فھذا الذي فیھ شيء من إلفات النظر وما ینضم إلیھ من قرائن قطعیة 
تدل على كفره  خاصة فیما یتعلق بأمور جد خطیرة وھي الجانب العقدي من 
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ومذھب "تفسیق والتكفیر بأن صاحبھا انسلخ عن الدین أو تعالیمھ، التضلیل وال
أھل الحق من السلف والخلف أنھ لا یكفر أحد من المسلمین بذنب أو ذنوب من 

ولاشك أن منھج التیسر وفقھھ اطرد مع الفتوى في جمیع بنودھا  ،39"الكبائر
 .وتفاصیلھا

  تطبیقات في أحكام فقھ العبادات: الفرع الثاني
إذا كانت المرجعیة العقدیة تقتضي التیسیر وتتبناه منھجا ومسلكا في كثیر 
من أحكامھا وذلك لخطورة مسائلھا وقضایاھا، فإن فقھ العبادات معظم أبوابھ 
قائمة على الیسر ورفع الحرج مسایرة لفلسفة التشریع ومتطلبات الحیاة، ومن 

  :    ى التیسیر، ومنھاھذا القبیل ما أورده ابن عاشور من فتاوى مبنیة عل
نجد الشیخ الطاھر  :ل بجواز تعدد الجمعة بقریة واحدةعدم القو - 1

إزاء ھذه المسألة مالكي المذھب حیث جعل صلاة الجمعة تقام في مسجد واحد 
ھو من تسمح فیھ الجمعة على مستوى القریة الواحدة وبالأساس أن "العتیق "

وجھة المالكیة والمشھور في المذھب تؤدى بالجامع العتیق، وھذه الإجابة ھي 
فلم یجوّز لسكان دشرة  وإلیھ ذھب الشافعیة والحنابلة وھو الذي علیھ الفتوى؛

الدوالي إلا جمعة واحدة على مستوى القریة، وعلق الأمر بالقدرة والمكنة 
والاستطاعة على قدر المسافة فمن حصرتھ المسافة وھو من أھل القریة بحكم 

لزمتھ الجمعة وإلا فلا، ولم یخرج من المذھبیة قید أنملة ولم الاتصال والقرب 
یسمح بتعدد الجمعة داخل القریة الواحدة، فھذه أشھر تلك الفتاوى والمسائل التي 

من  ،40تقلد فیھا مذھبھ حول ھذا الاستفتاء الوارد من سكان دشرة الدوالي
توى تبیح ضواحي بلدة قفصة بجنوب تونس الغربي والذي یطلب فیھ صاحبھ ف

تعدد الجمعة بقریة واحدة، وھذا الموضوع مما كثر حولھ الاستفتاء، فحكم 
الشیخ ببطلان الجمعة تمسكا بمذھبھ المالكي واقتصار الصلاة بالجامع الأول 

ولا یجوز لھم إقامة الجمعة بالدشرة على الصحیح من قول مالك ''فقط، بقولھ 
ومنعھ لھذه التعددیة كان لتعظیم  معتمدا على قول مختصر خلیل ،41"وأصحابھ

صلاة الجمعة وتحقیق مقصدیتھا من الحفاظ على شعار الوحدة وتحقیق ركن 
التعارف بتجسید معاني الأخوة وسعیا منھ إلى جمع الكلمة وتوحید الأمة، وھذه 
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الفتوى موجزة میسرة كفاھا مؤونة البحث متن خلیل الذي دخل بیوت التونسیین 
  .كي إلى أھل تونسوقرب المذھب المال

فالجاھل للقبلة ووجھتھا بعد عرض طرقھا  :الجاھل لوجھة القبلة - 2
النقلیة والعلمیة، وبیان أقوال العلماء فیھا، انحاز ابن عاشور إلى الاختیار 
والترجیح مرجحا لما ما یراه یخدم التشریع وییسر التكلیف ومشاقھ؛ بأن یتوخى 

مستندا في ذلك إلى أكثر قول العلماء من المصلي أقرب جھة لاستقبال الجھة 
وعمدتھ في ذلك " *أبو بكر الأبھري"ومن اختیار أحد أعلامھم وھو  ،42المالكیة

  .مسلك التیسیر ورفع الحرج
فابن عاشور حاول أن یناقش مسألة القبلة وعرض آراء الفقھاء حولھا 

أقرب جھة فاختار أیسر الأقوال، وھو قول من قال من العلماء یتوخى المصلي 
مابینھ وبین الكعبة بحیث لو مشى باستقامة لوصل حول الكعبة، ویعبر عن ھذا 
باستقبال الجھة أي جھة الكعبة، وھذا قول أكثر المالكیة واختاره الأبھري 

  .وھو من التیسیر ورفع الحرج 43والباجي وھو قول أبي حنیفة وأحمد بن حنبل
نجد الفرد : لمشھورالفتوى والقول بصحة صلاة المصلین على ا - 3

التونسي یحتار في مسألة ظاھرھا صحیح ویلتبس علیھ الأمر عن حقیقتھا 
ویدفعھ الورع والوازع الدیني أن یستفتي إمامھ ابن عاشور فیأتي ھذا 

الأرض وقف " :الذي ورد إلیھ في شأن الأوقاف والسؤال مفاده أن 44الاستفتاء
وأسست فیھا قریة، ثم أقیم بھا معین على أناس معینین استولت علیھا الدولة 

  ."جامع تقام فیھ الصلاة فما حكم ھذه الصلاة؟
والجواب فیھ من التیسیر والسھولة للمكلف بأن الصلاة في المسجد 
الموصوف في السؤال صلاة صحیحة فغایة ما في الأمر أن المسجد قد بني في 

اعتداء على حق فھو "أرض مملوكة لغیر باني المسجد بعد تقریر ثبوت ذلك 
الوقف ولكنھ لا یؤثر على صلاة المصلین على المشھور من المذھب، بل صلاة 

   .45..."المصلین فیھ صحیحة

صلاة "فتوى إرشادیة في فقھ الموازنة والترجیح بین عبادتین  - 4
تتنوع الإجابات حسب الطلبات المقدمة فیختار المفتي  ":النافلة وقراءة الفاتحة
تأتي الإجابة مباشرة إجابة عن نص الفتوى وأحیانا تأتي  وصفات علاجیة مرة
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إرشادا وتوجیھا، فیراعي الشیخ الاستفتاء ونوعھ فیجیب كلا على حدى، وفي 
ھذه الفتوى أراد صاحبھا الإرشاد وطلب الأفضلیة في تقدیم العمل بین عبادتین،  

ي التمس ورد علیھ في جریدة الزھرة الت ،46ویتجلى ھذا في فتواه عن استفتاء
أیھما "، من خلالھا صاحبھا النصیحة والإرشاد في الأفضلیة واختیار الأحسن

، فھنا راعى الشیخ الجمع بین "الأفضل التنفل إثر الصلاة أو قراءة الفاتحة
الحسنیین بحیث لم یقدم أحدھما على الآخر ھذا في أول الأمر حتى لا یضیع 
مقصد الدین بالقراءة والتعبد فكلا الأمرین یعتبران عبادة، ثم لما استوعب 

الحریة في الفعل لأي منھما  المكلف المعنى اختاره حتى لا یشق علیھ، وترك
  .وذلك كلھ لمقصد التسییر ومنھج الاعتدال والتوسط أدائھیقدر على 

أما في فتواه عن إخراج  :الزكاة جواز إخراج القیمة بدل العین في - 5
زكاة الزروع ودفعھا إلى الدولة بغیر عینھا أجاز دفع قیمة الزكاة بدل عینھا إذ 

مع أن الأصل أن تدفع الزكاة من عین ما وجبت أجبر لھ دفعھا للدولة یدفعھا 
أنھ یجوز إخراج الثمن بدلا عن "فیھ، مستدلا بما رواه ابن القاسم في المدونة 
  .وفي ذلك توسعة على الناس  47"الحبوب والأنعام یرى جواز ذلك مع الكراھة

وأیضا في مسألة نقل الزكاة : جواز نقل وتحویل الزكاة من بلد لآخر - 6
لى آخر، ذكر رحمھ الله أن الأصل في الزكاة  أن توزع في البلد الذي من بلد إ

فیھ الحرث والماشیة؛ وأما زكاة النقدین فتوزع في البلد الذي فیھ المالك، وأعمل 
العرف في ضبط البلد وموضعھ، وأما نقل الزكاة إلى موضع غیر الموضع 

أھم ھذه الأصلي ففیھ ضوابط وشروط جمعھا في صور ثلاث، بیّن فیھا 
الضوابط والشروط التي تسھل مرور الزكاة بین البلدان، ثم ذكر حالة المزكي 

بقولھ الذي دفع زكاتھ لفقراء بلد آخر، في الصورة التي لم یؤذن فیھا نقل الزكاة 
وھذا من التیسیر  48"أجزأه مع الكراھة معتمدا على قول ابن القاسم رحمھ الله"

  .ورفع الحرج على المكلفین
 :الفتوى بعدم إجزاء إخراج بعض الصاع النبوي في زكاة الفطر - 7

إذا عجز المسلم في زكاة : "سلة إلى الشیخ ورد في نصھاففي ھذه الفتوى المر
الفطر عن إخراج صاع، وقدر على بعض الصاع ھل یجزیھ ذلك؟ وبمعنى 
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إن من لم یستطع في زكاة الفطر أن یخرج صاعا، ھل یجزئھ إخراج : آخر
  . صاع؟بعض ال

أفتى ابن عاشور بعدم إجزاء بعض الصاع، فإن الذي لم یجد صاعا  
تجب علیھ فلا یقال ھل  تجب علیھ زكاة الفطر، ویرى بأنھ إذا كانت لا كاملا لا

یسمى زكاة فطر، لأن  یجزئھ بعض الصاع، فدل ھذا الأمر أن مادون الصاع لا
ھا، فإذا لم تتوافر فیھ الحقائق الشرعیة إنما تتقوم باستیفاء أركانھا وشروط

واعتمد منھج الشرح والتیسیر  .49"خرجت عن تلك الحقیقة إلى حقیقة أخرى
لضبط المفاھیم حتى عند ردوده على بعض مشایخ المذھب وذلك في عدم 

واحتج  إجزاء إخراج بعض الصاع النبوي لما ذھب إلیھ القاضي سند ابن عنان
في حین   ،50"أمرتكم بھ فاتوا منھ ما استطعتم وما"صلى الله علیھ وسلم بقولھ 

صلى الله علیھ  رد كلامھ واستدلالھ بالحدیث فیھ كما یرى ابن عاشور أن قولھ
راجع إلى أحوال المكلف وأزمانھ وإلى جزئیات المأمورات  " ما استطعتم"وسلم

وقرب المفھوم  .51الكلیة ولا یرجع إلى المقدرات الشرعیة  إلى أجزاء الكل
ھیئاتھا  ل الصلاة والطھارة، فالصلاة قد یعذر المكلف في إسقاط بعضبمثا

، ولكنھ لا یعذر بالإتیان ببعض "كالركوع والسجود"وصفاتھا من قیام وھوي 
أجزائھا وركعاتھا دون باقیھا، وأیضا المتطھر إذا لم یقدر على غسل رأسھ في 

ویكمل  الغسل وغسل رجلیھ في الوضوء لا ببعض غسلھ ولا یجزئ وضوؤه
غیر المغسول بالتیمم كذلك الذي لھ مال ینقص عن النصاب لا یخرج زكاتھ 

  .52ناقصة
وكما وجھ إلیھ سؤال من طرف  :فتوى جواز الفطر في الحرب - 8

 الوزیر الأكبر الھادي الأخوة في شأن صیام العساكر المسلمین في رمضان سنة
في حالة حرب ماداموا  53م، فأجاز لھم الفطر في رمضان1939 -ـھ1358

والمشاركة فیھ، وذلك دفعا للحرج ورفعا للمشقة عن المسلمین وطالبھم بالقضاء 
  . 54بعد رمضان والانتھاء من الحرب

ومع موضوع الصیام في  :تقدیم فتوى بجواز الإفطار لأھل الأعذار 9
رمضان أجاز الشیخ المفتي ابن عاشور الفطر لكل من تلحقھ مشقة طیلة 

طر لھؤلاء وألحق رخصة الإفطار على كل أصحاب صومھ، فأفتى بالف
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الأعذار، فالرخصة تعم كل من تشتد بھ مشقة الصوم في الإفطار والفدیة، ومن 
یفطرون ویطعمون فشرع  ،55ھؤلاء الشیخ الھرم والمرأة المرضع والحامل

  .الصوم شھرا على التخییر بینھ وبین الإطعام تخفیفا على المسلمین
وھذه مسألة  :الإحرام أثناء النزول إلى البر والوصول إلى مكة - 10

استشكلت على البعثة التي تتوجھ من مصر وشمال إفریقیا في مدى صحة 
إحرامھا في جدة وتجاوزھا للمیقات، فالشیخ رخص للحجیج من مصر وشمال 
إفریقیا عبر الطائرة أن یحرموا عند النزول بمطار جدة، أي بعد تجاوز 

وسرعة الطائرة عندما تمر ، 56ت؛ وذلك لعسر الإحرام بالطائرة في الجوالمیقا
  . فوق المیقات ولمشقة إحرام ركاب الطائرة من النساء والرجال وھم بداخلھا

وفي الحج تبرز فتوى حول إحرام المسافر بالطائرة من جدة فأفتى 
 الحق أنھ لا"رحمھ الله بتأخیر الإحرام بعد النزول، واعتبر رأیھ الصواب بقولھ 

السیر لأجل الإحرام  یحرم حتى ینزل إلى البر، لأن تكلیف النزول أثناء
ومثلّ مقصد التیسیر ورفع الحرج في فتواه حول مكان إحرام ، 57..."مشقة

فراعى التیسیر والتخفیف على المكلف ولم  ،58المسافر للحج عن طریق الطائرة
الطیارة مشقة ومضرة لشدة لأن الإحرام في  "...یوجب علیھ الإحرام فیھا 

یوجد في ثیاب الإحرام  برودة الجو ویحتاج إلى التدثر بالثیاب، وفي الغالب لا
   .59"ما یصلح للتدثر

الشیخ المفتي وتبنتھ آراء علماء آخرین كالشیخ وھذا القول سبق إلیھ 
   .60عبد الله آل محمود والشیخ مصطفى الزرقا وأحمد حماني

استفتي عن حكم ترك التسمیة على : ترك التسمیة على الذبیحة - 11
الذبیحة؟ والاستفتاء ورد في سیاق حدیثھ على نازلة وقعت بتونس من طرف 
بعض الزنوج من المسلمین وتواجدھم في تونس بتركھم التسمیة على التذكیة، 

دى فھنا كذلك عرض الآراء في المسألة الفقھیة وحكم بالمقصد والسیاق، واھت
ة بقول برأیھ أنھ لایبلغ حكم التسمیة أن یكون مفسدا للإباحة فعلل ورجح المسأل

أنھا تؤكل ولو تعمد تركھا، مستدلا بأن الآیة "الشافعي وروایة عن مالك 
أھل لغیر الله مع تأثیمھ لتاركھا عمدا  تجاوبت مع سیاقھا باقتضائھ تحریم ما

على الصلاة في الأرض المغصوبة یوجب بطلان ذكاتھ قیاسا  غیر أن تأثیمھ لا
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، ففي ھذه المسألة حكّم المقاصد ودلالة السیاق وذكر آراء 61"عند غیر أحمد
المذاھب بل رجح ما اعتمد علیھ رأي الإمام الشافعي في روایة من مذھبھ 
واستثنى مذھب الإمام أحمد واستبعده، حیث تعرض لاختلاف ثلاث مذاھب 

ء یرون أنھ من الواجب التسمیة عند الذبح وتسقط فقھیة في ھذه المسألة، والفقھا
  . سھوا

  المعاملات والأحوال الشخصیة : المطلب  الثاني 
أبدى الشیخ لھذا المنھج اھتماما بالغ الأھمیة فأصل وأدرج لكثیر من 

منھج  أحكام المعاملات والقضایا الشائكة بتقدیم حلول لھا وإیجاد مخارج وفق
  :  الیسر والسماحة، ومن أھم ھذه المسائل مایلي

نسبة إلى إقلیم الترنسفال الموجود في جنوب  62* الفتوى الترنسفالیة - 1
فتوى صدرت من محمد عبده، والتي أجاز فیھا لمسلمي ": إفریقیا وھي

وأكل ذبائحھم ) قلنسوة النصارى(الترنسفال بجنوب إفریقیا، لبس البرنیطة 
قامة ضجة ھائلة حول ھذه المسألة فكتب الشیخ محمد الطاھر ابن وعلى إثرھا 

عاشور رسالة فقھیة مدعمة بالأدلة تمثل وجھة المالكیة لتأیید مفتي الدیار 
     .63"المصریة

تعتبر ھذه الفتوى إحدى الفتاوى التي أحدثت منعطفا ھاما في تاریخ 
الفتاوى التي أدلت على الفتوى أیام الشیخ المفتي ابن عاشور؛ ولعلھا أبرز 

المفتي ابن عاشور في بدایاتھ الأولى في " سفیر الدعوة بتونس"مكانة ومرتبة 
عمر المنظومة الإفتائیة؛ فالفتوى تنازعتھا أنظار ورؤى لفریقین من العلماء بین 
مؤیدیھا ومعارضیھا واتسعت حلقة الاستنباط إلى التنزیل، وأمام ھذا التضارب 

ض رجح ابن عاشور وجھة المؤیدین وإصداره حكم الجواز في الفتوى والتعار
أدلى بھ في  بناء على قواعد شرعیة واستنادا إلى فقھ الیسر والسماحة وھذا ما

أجاب بھ الشیخ محمد عبده حول ذبائح أھل الكتاب،  أید الشیخ الإمام ما" نصھا
ى التیسیر وبنى فتواه عل: وذكر الشیخ المفتي أن إبقاءھا یكون على أربع قواعد

واعتماده في ھذه الفتوى على آراء كبار علماء المدرسة المصریة المالكیة 
أخذ الشیخ بالأیسر أخذا بظاھر " واستناده على فتوى الفقیھ المالكي ابن العربي

النص دون تشدید أو تأویل بعید یفھم من خلالھا إباحة أكل اللحوم المستوردة 
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لفتوى تیسر لھذه الفئة المسلمة التي تعیش ضمن ھذا الفكر العاشوري المیسر، فا
الترنسفال بأكل ھذه اللحوم مالم یكن مصدرھا  إقلیمفي اتحاد جنوب إفریقیا من 

خنزیرا، كما أنھ یفھم من ھذه الفتوى إباحة ھذا أیضا للمسلمین المقیمین في 
  .المھجر وللأقلیات المسلمة ببلدانھم أكل اللحوم المستوردة 

ھذه إحدى المسائل الحیویة التي  :یع السھام المالیةمسألة جواز ب - 2
استفتي فیھا الشیخ في مرحلتھ التطوعیة وبرزت على ساحة الإفتاء أیام شیخ 
الإسلام المالكي وقل من یتجرأ على الإجابة علیھا، فكان ابن عاشور أحد 

بمنھج فأفتى فیھا السباقین للإفتاء بالجواز بعد أن فقھ واقع وحقیقة المعاملة، 
، حیث توسع في حقیقتھا وتعرض إلى 64"مسألة بیع السھام المالیة"التیسیر في 

أسھم السكك الحدیدیة والشركات التجاریة وأنھا عبارة عن رؤوس أموال 
مجموعة من تلك السھام،  فبیع الشریك سھمھ من تلك الشركة لا مانع فیھ مالم 

لمالیة سھام السكك الحدیدیة، وأما بیع السھام ا" تقتضي موجبات فساد البیوع؛ 
... والشركات التجاریة كشركاة الفسفاط وغیرھا، فلا وجھ للتوقف في حكمھ 

ھ مالم تقتضي موجبات فساد فبیع الشریك سھمھ من تلك الشركة لا مانع فی
   .65"البیوع

كان الشیخ على درایة تامة لما یموج في  :ونتصریف أوراق الدی - 3
المجتمع من معاملات باختلاف أحوالھا ومسمیاتھا ومعایشتھ لأھم التطورات 
الاقتصادیة المالیة والبنتكیة، فالاقتصاد تمثلھ البنوك بعملاتھا ومعاملاتھا، 
ومبادلة عملة بأخرى مھمة البنوك وشيء طبیعي بل ضروري لمواكبة الحیاة 

اسة التي تفرض سیر ھذه العملیة وتھیئة الظروف المناسبة التي وللحاجة الم
  . تیسر الكثیر على الناس وتقرب المجتمع من التمدن والحضارة 

والسؤال  66ورد في فتواه عن عملیة تصریف أوراق الدیون ھذا ماو
یعبر عن عملیة بنكیة تتمثل في بعض مھاماتھا وھي تصریف الرقاع الدینیة 

ع إسقاط بعض الحق عند وجود الضرورة  وعدمھا، فتعرض بالبنوك بمعجل م
أومن یوكلھ ) التاجر أو المالك(في جوابھ إلى أحد أطراف العملیة الزبون 

العملیة تتم بواسطة حضور الراھن أو وكیلھ عند "فتسھیلا وتسییرا على الناس 
استخلاص واستیفاء الدین وذلك لنصھم على جواز توكیل الراھن على بیع 
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ھون عند حلول آجال الدین لأن الناس یفعلون ذلك مختارین وھذا أخف المر
  .67"علیھم من تولي الاستخلاص بأنفسھم

تعددت الخدمات وصورھا في فقھ المعاملات : القرض برھن - 4
واتخذت في المجتمع التونسي نمطا حركیا ساھم في  دفع عجلة الاقتصاد، بتقدیم 

تضبط بھ  حدود شرعیة وقانونیة وھذا ماخدمات مشتركة تتم بین الطرفین في 
تخرج عن أنھا معاملة مالیة تتم بین المقرض  العملیة، وحقیقة ھذه المعاملة لا

وھو صاحب المعصرة، والمقترض مالك الزیتون، على أن یقرضھ الأول مالا 
  .شریطة أن یعاھده الثاني بعصر الزیتون عنده 

أن "؛ وصورة المسألة )رھنالقرض ب(وفي فتواه في المعاملات المالیة 
وذلك لاحتیاجھ لھذا ) الزبون(یقرض صاحب المعصرة مالا لمالك الزیتون 

، حیث اعتبر الشیخ ھده "المال شریطة أن یتم عصر الزیتون عند المقرض
المعاملة من قبیل القرض برھن؛ وھو جائز لما فیھ من التیسیر ورفع الحرج 

   .68مستدلا بآراء كبار المالكیة على الناس وأطنب في تبین حكم الإباحة

أجاز رھنھ لدى "لدى البنوك، حیث  69وأیضا في فتواه عن رھن الزیت
ولیس "البنوك على أن لا یدفع فیھ فائضا ربویا، بل تلتزم الدولة بھذه التبعات 

على تبعتھ فیما تلتزم بھ الدولة ورفع الحرج عن المكلف إذ الأصل أنھ لا یؤاخذ 
   .70"بفعل غیره

ھذه الفتوى تبرز لنا قیمة  :العفو عن الیسیر والمغتفر في المعاملات - 5
العرف ودوره في حفظ حقوق المتبایعین في مجال المعاملة المالیة التجاریة 
بالزیت وھي أحد المعاملات التي عھدھا العرف التونسي، وجاءت صیغة 

ء البائع إلى التجار یبیعون الزیت بالتفصیل وفي أثناء الأخذ من إنا:" السؤال
إناء المشتري، جرت العادة وعمت البلوى باستعمال مصب یعرف بالقمع، 

–یوضع على الإناء المنقول إلیھ، بالضرورة فتعلق كمیة قلیلة من آلة الصب 
بعد التأني والاحتیاط وھي من حقوق المشتري لكنھا ترجع إلى  - وھو القمع

زوالھا فھل لحل لھذا الأخیر البائع لتعلقھا بمصبھ ووجود الكلفة في انتظار 
   .71لكونھ لم یتعمد استرجاعھا أم كیف الحل؟
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السؤال یحمل في طیاتھ عرفا اقتصادیا كان یتعاطاه المجتمع التونسي في 
إطار المعاملات الاجتماعیة على شكل مصغر ومیسور یرونھ عرفا یسایر فقھ 

ق مبدأ السماحة التعامل وییسره وأدرجوه فیما بینھم عرفا منظما تعاھدوه وف
إن المقدار من "والسھولة، ویورد ابن عاشور الجواب على ھذا الاستفتاء بقولھ 

الزیت الذي یتعلق بالمصب عند صبھ من إناء البائع إلى إناء المشتري أمر 
؛ ففي مسألة القمع وما 72"طفیف معفو عنھ لدخول الناس على التسامح في ذلك

من طرف إلى آخر والحكم علیھ " د التجاریةالعقو"تقوم علیھ العملیة التجاریة 
بالعفو والتسامح فیھ مما اقتضتھ الضرورة وحكّمتھ العادة، فھذا النوع من 
المعاملة انصھر مع العرف الجاري في البلدة، وھذا النزر الیسیر من المكیل 
زیتا غلب فیھ عرف التسامح بعقد التراضي، وذلك دفعا للمشقة في التعامل 

  . التسامح ومقصد التیسیر والتخفیف دأوتحقیقا لمب
إن ابن عاشور في فتواه ھذه لم یتعدى دائرة العرف وإعمالھ فقد جرت 

التي غالبا ما تعود  - القمع - العادة وانتقلت المحاسبة على ما تبقى في آلة الصب 
فلذلك لم "...إلى البائع، فالعرف مقصد من مقاصد الشریعة عند ابن عاشور 

العامة غنیة عن التطرق إلى ھذه الأمور ببیان أحكامھا من وجوب یكن للشریعة 
أو ندب أوإباحة، یتعین صدورھا التي تناط أحكامھا بھا، فالنظر إلى اختلاف 

  .73"تقصده شریعة عامة الأمم والقبائل في الأحوال من أھم ما
یرى جواز العفو عن الضرر أو  :جواز الخرص للنخیل والكروم - 6

لأشیاء مثل العقود الیسیرة، وھذا من التیسیر والمسایرة الغرر في بعض ا
لأعراف البلد والمحافظة على التقالید وعلى الأصالة الفقھیة المعاصرة وإعمال 

وھذا ما أخذ بھ مالك وحملھ على "یسیر في استدلالھ بجواز الخرص، الت
وبالتیسیر یتأكد ترجیح  .74"الرخصة تیسیرا على أرباب النخیل والكروم

الرخصة واختیار الأیسر إذا ظھرت الحاجة لذلك، لضعف أو مرض أو 
  .ة أو لشدة مشقة أو لمصلحة معتبرةشیخوخ

من تلفظ بطلاق "وحاصل المسألة : ما یلزم من تلفظ الطلاق ثلاثا - 7
، فابن عاشور خالف الجمھور ویرى أن طلاق "الثلاث في طلقة لیست ثالثة 

تعدى التطلیقة الواحدة لا یقع إلا طلقة واحدة، ی الثلاث مجملا في كلمة واحدة لا
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مراعاة لمقاصد الشرع في استقرار الأسرة وتكاثر الأمة، وتحقیقا لمقصد 
قول علي وابن مسعود وعبد الرحمان بن عوف وجماعة من " التیسیر، وھو

ویعد ھذا الرأي في نظر ابن عاشور  ،75"مالكیة الأندلس وابن تیمیة من الحنابلة
من جھة النظر والأثر، وھذا الاجتھاد یدل على بعد سعة اطلاعھ  ھو الأرجح

وتبحره في بطون الكتب الأمھات وعلى المذاھب الفقھیة، واختیاره في فتواه 
ھذه وجھة الیسر والسھولة لترك الفرصة والفاصل بین ماتبقى من عدد 

  . التطلیقات 

وتكییفھا ظھارا بدل تجلى التیسیر في ترجیح المسألة  :كفارة الظھار - 8
التحریم أو العدول للطلاق، وذلك مراعاة لمنھج التیسیر والتخفیف على المكلفین 
وتحقیقا لمقصد استمراریة الحیاة الأسریة فاقتصر على أن ھذه الصیغة تخرّج 
على حكم الظھار، وذلك كلھ سعیا لتطبیق مقصد التخفیف والتوسعة على الناس 

اقتصار صیغھ ولا تتعدى إلى ألفاظ الطلاق أو وأدرجھا ضمن باب الظھار ب
فعلمنا أن مقصد الشریعة الإسلامیة أن :" التحریم لأن الله أراد التوسعة بقولھ

تدور أحكام الظھار على محور التخفیف والتوسعة، فعلى ھذا الاعتبار یجب أن 
ط ولا ینبغي أن نلاحظ فیھ قاعدة الأخذ بالأحو یجري الفقھاء فیما یفتون، لذلك لا

   .76"قاعدة سد الذریعة، لأن الله أراد التوسعة على الناس وعدم المؤاخذة
لقد أبان ابن عاشور عن منھجھ التیسیري من خلال تطبیقاتھ التي 
أجراھا على أحكام عقدیة وعلى فقھ العبادات والمعاملات وقد صاحبھ في 

ما یھم مشاكل منظومتھ الإفتائیة حیث اتخذه منھجا ومقصدا ومسلكا وركز على 
، فھذا المنھج عصره ومسائلھ من شركات ومعاملات وبنوك وعقود مستحدثة

أتى فیھ  بفقھ حي مقاصدي راعى فیھ السماحة والسھولة في التكلیف والاستنباط 
  . ولازمھ إلى آخر الضبط والتنزیل

  : خاتمة
تبین مما سبق ذكره في ثنایا البحث أن للشیخ ابن عاشور منھجا اعتمده 
في الاستنباط والتنزیل وبنى علیھ كثیرا من الفتاوى والآراء، وفي ختام ھذا 

  : البحث أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا في النقاط التالیة
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یر حیث یسنجد العلامة المفتي ابن عاشور قد وقف على حقیقة مصطلح الت - 1
، فكان "تأصیلا وتأسیسا وتقعیدا وتقریرا وتوظیفا"دعا إلى ضرورة تفعیلھ 

  .ویھ مبني على التیسیر ورفع الحرجالحجم الساعي لمجموع فتا
تفعیل التیسیر في حدود الوسطیة والاعتدال مطلب شرعي، من أجل تفادي  - 2

مبادئ مشكلة الغلو والتطرف وتجنب مسالك التشدید أو التساھل وإرساء 
  .  والسماحة لرفع الحرج عن المكلفینالیسر 

  .لنفي الحرج ودفعھ وإزالتھ ورفعھ إن التیسیر مقصد شرعي جاء - 3
كثرة تطبیقات الیسر ومجالاتھ وتشعبھا في فتاوى الشیخ الإمام محمد  - 4

والمعاملات الطاھر ابن عاشور؛ إذ تشمل كل أبواب الفقھ من العبادات 
  .توالجنایات والسلوكیا

إن التیسر ورفع الحرج لیس معناه ترك تلك التكالیف الشرعیة ومخالفتھا أو  - 5
إزالتھا ونسخھا؛ وإنما حقیقتھ تكمن في إسقاط بعض التكالیف أو الإتیان 

لتحفظ بباقي التكالیف ببعضھا تسھیلا على المكلف وتوسیعا ورفقا بھ مع ا
  .وتعلیماتھا

الیسر والسماحة ورسم معالمھ الكبرى الحرص والتأكید على تجسید ثقافة  - 6
  .في الاجتھاد والتجدید لصناعة الفتوى

  :ال��ادر وال��اجع
، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط )ھـ395ت ( الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء وأب -1

عبد السلام محمد ھارون رئیس قسم الدراسات النحویة بكلیة دار العلوم وعضو المجمع 
  .فكر للطباعة والنشر ، محمد الدایةاللغوي، دار ال

مادة  م،1990ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، ط، دار صادر للطباعة والنشر -2
  ". یسر"

، مجمع اللغة العربیة الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء "یسر"المعجم الوسیط، مادة  -3
  .  م، مكتبة الشروق الدولیة2004- ھـ1425، 4شوقي ضیف، ط/ د.التراث، إشراف أ

 سماحة الأستاذ الإمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، -4
  . م1984

إعداد مجموعة من المختصین بإشراف صالح بن حمید، وعبد الرحمان بن ملوح،  -5
موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، 

  .م2010-ھـ1431 ،7جدة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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تبة الفلاح، م، مك1982 ،1الأشقر، عمر سلیمان، خصائص الشریعة الإسلامیة، ط -6
  .الكویت

تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي  )ه310( جعفر محمد بن جریر الطبري وبأ -7
القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربیة 

  .م2001- ھــ1422 ،1عبد السند حسن یمامة، ط/ والإسلامیة، دار ھجر د
تحقیق سامي " ه،774ت"بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي،  إسماعیلالفداء  والحافظ أب -8

-ھـ1420 ،2م، ط1997- ھـ1417، 1بن محمد السلامة، دار حلیة للنشر والتوزیع، ط
  .   م، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، السویدي1990

ر القرآن الفضل شھاب الدین السید محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسی وأب -9
العظیم والسبع المثاني، إدارة الطاعة المنیریة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

  .1مصر، درب الأتراك، رقم 
إغاثة اللھفان في مصائد   ،)ه751ت( الإمام العلامة شمس الدین ابن قیم الجوزیة -10

، تحقیق علي )ھـ1430ت(الشیطان، تخریج العلامة  المحدث محمد ناصر الدین الألباني 
  .بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأشري، دار ابن الجوزي

لام، دار عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشریعة عند الإمام العز بن عبد الس/ د -11
  .م2003-ھـ1423 ،1، الأردن، طالنفائس للنشر والتوزیع

، ومعھ )ھـ790ت(ي الشاطبي، الإمام الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخم -12
، 1تعلیقات الشیخ عبد الله دراز، تحقیق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط

مقاصد الشریعة، الإسلامیة، تحقیق محمد (. م، دمشق بیروت، لبنان2011- ھـ1432
  .م، دار لبنان للطباعة والنشر2011- ھـ1432 ،2الطاھر المیساوي، ط

ابن عاشور محمد الطاھر، كشف المغطى من  المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ،  -13
  . م2006-ھـ1427، 1طھ بن علي بوسریح التونسي، دار السلام، ط/ د: تحقیق

ابن عاشور، حاشیة التوضیح، العلامة الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور شیخ جامع  -14
ح لمشكلات كتاب التنقیح، طبعة أولى، الزیتونة وقاضي الجماعة، التوضیح والتصحی

  .، تونس11جزء أول، طبع بمطبعة النھضة، نھج الجزیرة، عدد
محمد الخضر حسین، موسوعة الأعمال الكاملة، موسوعة الأعمال الكاملة، شیخ  -15

 ،1اللأزھر وعلاّمة بلد المغرب، جمع وضبط علي الرضا الحسیني، دار النوادر ط
  .لبنان، الكویت م، سوریة، 2010 - ـھ1431

محمد / الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، ابن فرحون المالكي، تحقیق وتعلیق د -16
  .الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة
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، شجرة النور في )ھـ1360ت ( الأستاذ الشیخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف -17
المجید خیالي، منشورات محمد علي  طبقات المالكیة، خرج حواشیھ وعلق علیھ عبد

  .م2002-ه1424 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط ببیضون، دار الكت
  .م 1938 -ه1357محرم ، 6، الجزء2المجلة الزیتونیة، المجلد  -18
، فتوى في إحرام 2008أكتوبر  1429شوال  33، السنة176مجلة الھدایة، العدد  -19

  . الحجیج التونسیین من جدة
، منشورات وزارة "استشارات شرعیة ومباحث فقھیة "حماني، فتاوى الشیخ  أحمد -20

  .1ط م،1993ینیة، وحدة الرغایة الجزائر، الشؤون الد
 م،2006-ھـ1427 ،2محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل دراسة تأصیلیة، ط -21

  .   المملكة العربیة السعودیة، الدمام
  . م1904أدار  3، ھـ1321ذي الحجة  16الخمیس  ،24، ج 6 ، المجلدمجلة المنار -22
  .1936دیسمبر  1355، شوال 4، ج 2المجلة الزیتونیة، م -23
  .م1937ھـ، جوان 1356، ربیع الثاني 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م -24

  :الھوامش
                                                        

، تحقیق 6، معجم مقاییس اللغة، ج)ھـ395ت (الحسن أحمد بن فارس بن زكریاء  وأب -1
وضبط عبد السلام محمد ھارون رئیس قسم الدراسات النحویة بكلیة دار العلوم وعضو 

  .155المجمع اللغوي، دار الفكر للطباعة والنشر، محمد الدایة، ص 
م، مادة 1990صادر للطباعة والنشر، ، دار 15ج ابن منظور، جمال الدین، لسان العرب، -2

  . 445، ص "یسر"
، مجمع اللغة العربیة الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء "یسر" المعجم الوسیط، مادة  -3

م، مكتبة الشروق الدولیة، 2004-ھـ1425، 4شوقي ضیف، ط/ د.التراث، إشراف أ
  .  1065ص

، الدار التونسیة للنشر، 27سماحة الأستاذ الإمام الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور، ج -4
  . 188م، ص1984تونس، 

إعداد مجموعة من المختصین بإشراف صالح بن حمید، وعبد الرحمان بن ملوح،  -5
، دار الوسیلة للنشر 4موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم، ج

  .1400م، ص2010- ھـ1431، 7المملكة العربیة السعودیة، طوالتوزیع، جدة، 
م، مكتبة الفلاح، 1982" 1الأشقر، عمر سلیمان، خصائص الشریعة الإسلامیة، ط -6

  .70الكویت، ص
  . 324، ص 28ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -7
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تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي " ھـ310"أبي جعفر محمد بن جریر الطبري  -8

القرآن، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربیة 
م، ص 2001-ه1422، 1، ط16عبد السند حسن یمامة، ج/ والإسلامیة، دار ھجر د

644 .  
، تحقیق 5، ج"ه774ت"ن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، الحافظ أبي الفداء اسماعیل ب -9

،  2م، ط1997- ھـ1417، 1سامي بن محمد السلامة، دار حلیة للنشر والتوزیع، ط
  .   455م، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، السویدي، ص1990ھـ، 1420

  . 349، ص 17ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -10
لسید محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن الفضل شھاب الدین ا وأب -11

، إدارة الطاعة المنیریة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 17العظیم والسبع المثاني، ج
  .  210-209 ، ص1لبنان، مصر، درب الأتراك، رقم 

  . 131، ص 6ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -12
  . 208، مقاصد الشریعة، ص 243، ص 18ویر، جابن عاشور، التحریر والتن -13
، "69"یتخولھم، حدیث رقم،  أخرجھ البخاري في كتاب العلم، باب ما كان النبي  -14

ومسلم في كتاب الجھاد والسیر، باب في الأمر بالتیسیر وترك التنفیر، حدیث رقم 
"1734 ."  

ح صحیح مسلم بن النووي، أبو زكریاء محي الدین بن شرف النووي، المنھاج شر -15
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 12الحجاج المسمى بشرح النووي على مسلم، ج

  .41ھـ، ص1392، 2ط
، عن أبي 275/ 1باب ماجاء في البول یصیب الأرض : ھ الترمذي في سننھأخرج -16

  .ھریرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأصل الحدیث في الصحیح
  . 1/117، وحسن الحافظ إسناده في الفتح، 1/15، والبخاري معلقا 1/236رواه أحمد  -17
إغاثة اللھفان في مصائد   ھـ،751ت « الإمام العلامة شمس الدین ابن قیم الجوزیة، -18

ھـ، تحقیق 1430، تخریج العلامة  المحدث محمد ناصر الدین الألباني، ت1الشیطان، ج
  .302الحمید الحلبي الأشري، دار ابن الجوزي، ص  علي بن حسن بن علي بن عبد

عمر بن صالح بن عمر، مقاصد الشریعة عند الإمام العز بن عبد السلام، دار النفائس / د -19
  .128م، ص 2003-ھـ1423، 1للنشر والتوزیع، الأردن، ط

ھـ، ومعھ 790الإمام الشاطبي، أبي إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي، ت -20
، 1، تحقیق محمد مرابي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1قات الشیخ عبد الله دراز جتعلی

  .314م، دمشق بیروت، لبنان، ص 2011ھـ، 1432
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م، 2011- ھـ1432، 2مقاصد الشریعة، الإسلامیة، تحقیق محمد الطاھر المیساوي، ط -21

  ،99، ص4، ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج207دار لبنان للطباعة والنشر، ص 
  .308، ص23ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -22
  .207، ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص99، ص 4ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -23
  .252، 251ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص -24
: ابن عاشور محمد الطاھر، كشف المغطى من  المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، تح -25

  .76م، ص2006-ھـ1427، 1وسریح التونسي، دار السلام، ططھ بن علي ب/ د
  . 50، ص25ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -26
   . 92، ص 21ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -27
  . 224، ص02، ج ابن عاشور، التحریر والتنویر -28
  .22، ص 5ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -29
  .124، ص17والتنویر، جابن عاشور، التحریر  -30
  .222-221، ص2، ج182، ص2جابن عاشور، التحریر والتنویر،  -31
محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ الإمام محمد الطاھر ابن عاشور، طبعة جدیدة ومنقحة، / د.أ -32

ھـ، 1436" 2الدار المتوسطیة للنشر، برج الوزیر أریانة، الجمھوریة التونسیة، ط
لطبعة التي اعتمدتھا في ھذا البحث؛ وفیھ طبعتان منقحتان ، وھذه ھي ا38م، ص 2015

: الطبعة الأولى: ونفیستان وقد تسنى لي الإطلاع علیھما وتفحصھما، وھاتین الطبعتان
ھـ،  1425التي طبعت بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وتاریخ إصدار الكتاب 

تم نشرھا بالدار المتوسطیة : یةصفحة، والطبعة الثان 495م، جاء مجموعا في  2004
بتونس برج الوزیر أریانة، برعایة مدیر النشر عماد العزّالي، وكانت طبعة الكتاب 

صفحة، والتي كان الاعتماد  407م، والكتاب یحوي 2010-ه 1432الأولى من عامھا 
ریخ علیھا أكثر من غیرھا، تم نشرھا بالدار المتوسطیة، بطبعة جدیدة ومنقحة، وحاملة لتا

  .صفحة 428م، ضمت  2015-ھـ 1436الإصدار 
، بوزغیبة، فتاوى 60كشف المغطى من المعاني الواقعة في الموطأ، ص ابن عاشور،  -33

  . 142 - 141ابن عاشور، ص 
ھـ، بالبصرة، وقد تربى في  260/270أبو الحسن الأشعري اختلف في مولده ما بین سنة  *

جبائي وظل الأشعري على مذھب الاعتزال كنف زوج أمھ شیخ المعتزلة أبي علي ال
ینافح عنھ، ثم تراجع عنھ إلى مذھب أھل السنة أو الجماعة، كان فقیھا نظارا وإماما 
حافظا، أخذ الفقھ عن أبي إسحاق المروزي، لھ خمس وخمسون مصنفا، توفي سنة 

، العلامة الشیخ محمد 1ھـ،ودفن بالبصرة    ابن عاشور، حاشیة التوضیح، ج334
طاھر ابن عاشور شیخ جامع الزیتونة وقاضي الجماعة، التوضیح والتصحیح لمشكلات ال
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، 11، طبعة أولى، جزء أول، طبع بمطبعة النھضة، نھج الجزیرة، عدد1كتاب التنقیح ج

، محمد الخضر حسین، موسوعة الأعمال الكاملة، 109، 108ه، ص 1341تونس، سنة 
ھر وعلاّمة بلد المغرب، جمع وضبط علي ، موسوعة الأعمال الكاملة، شیخ الأز6ج 

  .213م، سوریة، لبنان، الكویت، ص  2010ه،  1431 1الرضا الحسیني، دار النوادر ط
  .142محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ الإمام ابن عاشور، ص  -34
    43محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ الإمام محمد الطاھر ابن عاشور، ص  -35
   .397، ص 1، مطبعة المنار، ط 24، ج 6مجلة المنار، م  -36
، مجلة المنار العدد محمد السویس، المفتي 24محمد السویسي، المفتي الأشھر، ص   -37

، محمد بوزغیبة، فتاوى ابن 397، ص 24، ج 6، مجلة المنار، م 24الأشھر، ص
  .304عاشور، ص  

  .304محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ الإمام محمد الطاھر ابن عاشور، ص  -38
، ص 24، ج 230، 212، 211، 6، ج375، ص 1ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -39

  .60، كشف المغطى، ص 116، ص 2، حاشیة التوضیح والتصحیح، ج150
 .153محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص -40
 .145المرجع نفسھ، ص -41
 یق ثاقب الذھن، جمع أحد علماء القاھرة ومن جملة أجناد الحلقة المنصورة، من أھل التحق

بین العلم والعمل، شارك في فنون من العربیة والحدیث والفرائض، وتفقھ بالإمام أبي 
محمد عبد الله المنوفي، ألف شرح جامع الأمھات لابن الحاجب وسماه التوضیح، وألف 
مختصرا في المذھب جمع فیھ فروعا كثیرة، ولھ شرح على المدونة إلى أواخر الزكاة، 

مة شیخھ سیدي عبد الله المنوفي، ولھ شرح على ألفیة بن مالك، توفي رحمھ الله ولھ ترج
، تحقیق 1ھـ، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب، ابن فرحون المالكي،ج  749في 

  .358، 357محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاھرة، ص / وتعلیق د
  .219 ، ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -42 
أبو بكر الأبھري محمد بن عبد الله الفقیھ الحافظ النظار القیم برأي مالك، إلیھ انتھت  *

الرئاسة ببغداد، أخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بكیر، حدث عنھ جماة منھم 
إبراھیم بن مخلد وابنھ إسحاق وأبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوھاب، وخرج عنھ 

: كأبي جعفر الأبھري وابن الجلاب وابن خویز منداد، لھ مؤلفات منھا  جماعة من الأئمة
شرح المختصر الكبیر والصغیر لابن عبد الحكم، وكتاب الأصول، وكتاب إجماع أھل 

ھـ الأستاذ الشیخ محمد بن محمد بن عمر  395المدینة وغیر ذلك، توفي في شوال سنة 
، خرج حواشیھ 1بقات المالكیة، ج، شجرة النور في ط"ھـ1360ت " بن قاسم مخلوف 
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وعلق علیھ عبد المجید خیالي، منشورات محمد علي بیضون، دار الكت العلمیة، 

  .137 - 136م، ص2002ه، 1424، 1بیروت، لبنان، ط
  .14-13، ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج -43
زغیبة، م، بو 1938 -ه 1357، محرم 260، ص 6، الجزء2المجلة الزیتونیة، المجلد  -44

  . 339فتاوى ابن عاشور، ص 
  .261المرجع نفسھ، ص  -45
  .139محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص -46
  .167محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص  -47
   .239محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص نظر، ا -48
  .272 -271محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص  -49
  الأسدي المصري، الإمام الفقیھ العالم النظار، تفقھ بأبي بكر سند بن عنان بن إبراھیم

الطرطوشي، وسمع منھ وانتفع بھ وجلس لإلقاء الدروس بعده، وعنھ أخذ جماعة وانتفعوا 
بھ منھم أبو الطاھر إسماعیل بن عوف، ألف الطراز شرح بھ المدونة نحو الثلاثین سفرا، 

ھـ، الأستاذ  541ره، توفي بالإسكندریة سنة وتوفي قبل إكمالھ، ولھ تآلیف في الجدل وغی
  .184، ص 1الشیخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، شجرة النور الزكیة، ج

 .17/397رواه أحمد والنسائي ومسلم وابن ماجة واللفظ لأحمد، مسند أحمد  -50
 .239محمد بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص -51
 .المرجع نفسھ -52
  .272، 271تاوى ابن عاشور،  ص محمد بوزغیبة، ف -53
  .272، 271المرجع نفسھ، ص  -54
  .275، بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص 173ص2ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -55
، فتوى في إحرام 2008أكتوبر  1429شوال  33، 4، ص 176مجلة الھدایة، العدد  -56

  . الحجیج التونسیین من جدة
  .المرجع نفسھ -57
، فتوى في إحرام 2008أكتوبر  1429شوال  33، 4، ص 176ھدایة، العدد مجلة ال -58

  . الحجیج التونسیین من جدة
  .نفسھالمرجع  -59
، منشورات وزارة 1ج"استشارات شرعیة ومباحث فقھیة "أحمد حماني، فتاوى الشیخ  -60

، محمد بن حسین 329، ص 1م ،ط1993الشؤون الدینیة، وحدة الرغایة الجزائر، 
م،المملكة العربیة  2006ھـ 1427 2، ط2ج الجیزاني، فقھ النوازل دراسة تأصیلیة،

  .   91، قرارات المجمع الفقھي بجدة، ص315السعودیة، الدمام، ص 
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  .40، ص 8ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -61
، 24، ج 6، مجلة المنار، المجلد 122، 120  ،6ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -62

  . 937م، ص  1904أدار  3ھـ،  1321ذي الحجة عام  16میس الخ
، ابن 5الشیخ محمد الطاھر بن عاشور مفتي تونس الأشھر، ص : أنظر محمد السویسي -63

، محمد الفاضل ابن عاشور الحركة الأدبیة 122  120، ص6عاشور التحریر والتنویر ج
 1904-ـھ1213، السنة 24، ج 6، مجلة المنار، المجلد 77-76والفكریة في تونس، ص 

   .932م، ص 
، بوزغیبة، 23محمد السویسي، الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور المفتي الأشھر ص -64

  . 355فتاوى ابن عاشور، ص 
، بوزغیبة، 23محمد السویسي، الشیخ محمد الطاھر ابن عاشور المفتي الأشھر ص -65

  . 355فتاوى ابن عاشور، ص 
  .361الإمام محمد الطاھر ابن عاشور، ص محمد بوزغیبة، فتاوى الشیخ  -66
  .362المرجع نفسھ، ص  -67
، 1936دیسمبر  1355وما بعدھا،شوال  182، ص 4، ج 2المجلة الزیتونیة، م -68

  .368، 367بوزغیبة، فتاوى ابن عاشور، ص 
  .111، 110م، ص  1937ه  1356، شوال 3، ج2المجلة الزیتونیة، م  -69
  .175، ص 2جابن عاشور، التحریر والتنویر،  -70
  509م، ص  1937ھـ، جوان  1356، ربیع الثاني، 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م  -71
  .509م، ص  1937ھـ، جوان  1356، ربیع الثاني، 10، ج 1المجلة الزیتونیة، م  -72
  .249، 248، ص 1، حاشیة التوضیح، ج264مقاصد الشریعة، ص  ابن عاشور، -73
  . 170،  ص 1، حاشیة التوضیح، ج28، ص 8ابن عاشور، التحریر والتنویر ج  -74
 .418، 417، ص 1نفسھ، ج  المرجع -75
  .14، ص 28بن عاشور، التحریر والتنویر، ج  -76


